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حيــن نذكــر مصطلــح التطــور السياســي فإننــا نريــد بــه ذلــك المصطلــح الحديــث الــذي 
دخــل الفكــر السياســي المعاصــر، مــن أوســع أبوابــه، خــال الربــع الأخيــر فــي القــرن العشــرين 
نمــا، أيضــا، ليكــون رمــزاً للتقــدم الــذي إجتازتــه  ليعبــر لا فقــط عــن كليــات التحليــل السياســي و�إ

الثقافــة السياســية فــي العصــر الحديــث.
إنــه، فــي عمومياتــه، يعنــي التفاعــل المترتــب علــى صــدام مســتتر، أو توافــق ظاهــري، 
لكنــه، دائمــاً، يكــون مرتبطــاً بإبعــاد التغييــر الاجتماعــي والاقتصــادي ومــا يتفــرع عنهمــا مــن 
تفاعــات متتابعــة، مــن وضــع إلــى وضــع آخــر، معبــراً، فــي ذلــك، عــن قانــون التوالــد الــذي 

يفرضــه الوجــود الإنســاني.
التطور السياسي بهذا المعنى يمكن أن يأخذ واحداً من صورتين))):

بيــن مختلــف  والتعانــق،  التفاعــل  بمعنــى  الحركــي،  التفاعــل  هــي صــورة  أولاهمــا: 
المدخــات، أو المكتســبات، والــذي لا بــد وأن يــؤدي إلــى واحــد أو أكثــر مــن المخرجــات أو 

المنطلقــات. 
التطــور السياســي، هنا،يتحــدد بلحظــة معينــة قــد تطــول وقــد تقصــر ولكنهــا تفنــى دون 
أن تتجــدد لأن تجددهــا، الــذي يعنــي تغيــراً فــي عنصــر معيــن، هــو عنصــر الزمــان، يقــود إلــى 

صــورة جديــدة، أو وضــع جديــد، مــن التعبيــرات التــي تعكــس أبعــاد التفاعــل الحركــي.
وثانيهمــا: هــي صــورة التنقــل المرحلــي أي التتابــع بمعانــي مختلفــة وبصــورة متباينــة 
لمدلــول الوجــود السياســي بحيــث يجــد الباحــث نفســه امــام مراحــل كل منهــا تعبــر عــن حقيقــة 
متكاملــة ولكــن مســتقلة ومختلفــة عــن ســابقتها، إنهــا نتيجــة طبيعيــة للمرحلــة الســابقة لكنهــا، 

فــي نفــس الوقــت، أمــراً حتميــاً لا بــد مــن فنائــه كــي يمكــن الانتقــال إلــى المرحلــة اللاحقــة.
وســوف تتضــح أبعــاد هــذا المصطلــح، تمامــاً، حيــن يشــار إلــى أن التطــور السياســي 

يشــمل علــى نــواحٍ ثــاث ترتبــط، ارتباطــاً وثيقــاً، بالحيــاة السياســية هــي))):
1. الأفــكار السياســية: هــي حقــل يتعــرض لتطــور الأفــكار والمذاهــب. وهــي دراســة 
تاريخيــة لأنهــا متابعــة زمانيــة مــع نــوع مــن التخصــص لأنهــا تــدور حــول التــراث الفكــري 

المرتبــط بظاهــرة الســلطة.
2. النظــم السياســية: هــي دراســة نظاميــة تــدور حــول النظــم القانونيــة دون أن تتقيــد 
بالنواحــي الشــكلية. إنهــا دراســة تجمــع بيــن التحليــل الوضعــي والمقارنــة المناهجيــة، وكذلــك 
يمكــن القــول أنهــا الحلــول التــي تقدمهــا كل جماعــة لتنظيــم علاقاتهــا الداخليــة - الخارجيــة. 
بمعنــى تنظيــم العلاقــات المرتبطــة بالســلطة ســواء مــن حيــث العناصــر التــي تتكــون منهــا 
الطبقــة الحاكمــة أو الحقــوق والواجبــات التــي تتركــز فــي شــخص المواطــن كأحــد عناصــر 

الطبقــات المحكومــة.
الصــراع  ذلــك  الســلطة ســواء كان  فــي ســبيل  الصــراع  السياســية: هــي  الحيــاة   .3
مصــدره فــرد أو قــوة تبغــي التحكــم فــي الوجــود السياســي المحلــي، أو مصــدره جماعــة تســعى 
إلــى الســيطرة علــى غيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى. إنهــا، بعبــارة أخــرى، نــوع مــن أنــواع 

)1( الدكتور حامد ربيع: أبحاث في النظرية السياسية، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1970، ص 123.
)2(المصدر السابق، ص124 وبعدها.
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التعــارض والكفــاح بيــن قــوى سياســية متعــددة، ومــن ثــم يتجــه التطــور السياســي إلــى وضــع 
حــد لهــذا التعــارض ولهــذا الكفــاح عــن طريــق عمليــة توفيــق.... تســمح بنــوع مــن التــوازن الــذي 

يمنــع مــن تفجيــر القــوى المحطمــة للأســتقرار السياســي.
                                     

العــراق القديــم مهــد حضــارة عريقــة كونتهــا شــعوب الجزيــرة العربيــة، وســاحة صــراع بينهــا 
وبيــن ثقافــة أخــرى آريــة. وبعــد قيــام الإســام، وظهــور دور العــرب فــي التاريــخ، صــار ســاحة 

صــراع بيــن العروبــة والأعجميــة وبيــن الآراء الدينيــة المجوســية وبيــن الإســام))).
والعــراق الحديــث هــو حصيلــة التوحيــد التدريجــي للولايــات العثمانيــة الثــاث، بغــداد 
والموصــل والبصــرة، والــذي ترتــب عليــه، بعــد غــزو بريطانيــا لــه، عــام 1914، واحتلالهــا 
لكامــل أراضيــه، عــام 1918، رســم صــورة لقيــام نظــام ملكــي ديمقراطــي نيابــي برلمانــي يكــون 
تحــت حكــم الملــك فيصــل بــن الحســين الــذي فقــد عرشــه، فــي ســوريا عــام 1920، علــى يــد 
الفرنســيين، فقــررت حكومــة بريطانيــا تعويضــه بعــرش بديــل، هــو عــرش العــراق، حيــث تــم 
تنصيبــه ملــكاً عليــه فــي 23/آب/1921 لتبــدأ مــع ذلــك التاريــخ مســيرة الدولــة العراقيــة الحديثــة 
التــي نالــت اســتقلالها، بشــكل رســمي، فــي الثالــث مــن شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر/ 1932 إثــر 

الإعــان عــن قبــول عضويتهــا فــي عصبــة الأمــم))).
فكيــف كان واقــع العــراق السياســي خــال تلــك الفتــرة التــي امتــدت حتــى عــام 1958، 
حيــث أطيــح بالنظــام الملكــي وأعقبــه نظــام جمهــوري أمتــد، بتطوراتــه المتعارضــة، منــذ ذلــك 

الحيــن وحتــى هــذه اللحظــة؟.

1. فكريــاً: فلســفة النظــام العراقــي اســتمدت أصولهــا مــن تطلعــات الشــريف حســين، 
والتــي تحــددت أهدافهــا بإقامــة نظــام إتحــادي يضــم ، فــي إطــاره، المناطــق العربيــة التــي 
انتزعــت مــن الدولــة العثمانيــة تحــت قيادتــه، وقيــادة أبنائــه، والتــي تــم توضيــح حدودهــا فــي 
بروتوكــول دمشــق الــذي جــرت علــى أساســه محادثــات الشــريف مــع مكماهــون. وقــد ظــل هــذا 
الهــدف هاجــس الأســرة الهاشــمية علــى مــدى تاريــخ حكمهــا. لقــد اســتطاع الملــك فيصــل أن 
يجعــل المجتمــع العراقــي يلتــف حــول حكومتــه ويســاندها فضــاً عــن قيامــه بإســتقطاب الطوائــف 
والقوميــات مــن خــال مناداتــه بالعراقيــة هويــة تجمعهــم تحــت لوائهــا، وتبعــاً لذلــك وجدنــا مــن 
بيدهم الســلطة يؤسســون للهوية العراقية والثقافة الوطنية، فيتخذوا من العراق ثقافة فسيفســائية 
تتلــون بأطيــاف جميــع الثقافــات الفرعيــة، هويــة وثقافــة أســاس تعلــو علــى كل الثقافــات الفرعيــة 

)3( الدكتور عبد العزيز الدوري: التكوين التاريخي للأمة العربية، بيروت- مركز دراسات الوحدة العربية، 1984، ص101.
)4( لــم يشــهد العــراق ردود فعــل عنيفــة علــى إنشــاء هــذا الكيــان تدعــو أمــا إلــى تقســيمه أو إلــى إدماجــه فــي دولــة أكبــر. كانــت هنــاك 
شــبه قناعــة متبادلــة بالكيــان العراقــي بيــن بريطانيــا وأبنــاء العــراق.   كانــت بريطانيــا تــرى أن هنــاك ثلاثــة شــروط أساســية لتحقيــق 
أهدافهــا هــي: إنشــاء دولــة )عصريــة( ذات حــدود وســلطة مركزيــة لفــرض الأمــن وجبايــة الضرائــب وحمايــة المصالــح البريطانيــة 
مــن الداخــل، وســيطرة نخبــة محليــة / حليفــة تابعــة علــى جهــاز الدولــة الوليــدة، ثــم قبــول المنافســين الآخريــن مــن الــدول العظمــى 
لهــذا الأمــر. وقــد قــال اللــورد كيــرزون أن العــراق يجــب أن يحكــم مــن خــال واجهــة عربيــة .... مــن خــال )محمــدي( تســاعده إدارة 
عربيــة قــدر الأمــكان وبــأرث )بريطانــي(. وأعلــن برســي كوكــس أنــه جــاء للعــراق )لتشــكيل حكومــة وطنيــة بنظــارة حكومــة بريطانيــة( 
. إنظــر الدكتــور غســان ســامة: المجتمــع والدولــة فــي المشــرق العربــي، بيــروت- مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1987، ص 

ص 32-31.
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الأخــرى. إنهــم آرادوا أن يؤسســوا ثقافــة عراقيــة تــذوب فيهــا الثقافــات الفرعيــة))).

2. النظــام السياســي: لقــد حــدد الدســتور العراقــي، لعــام 1925، طبيعــة النظــام 
نمــا كتبــت  السياســي المرغــوب بأقامتــه. ولــم تكتــب مــواد هــذا الدســتور علــى مقاســات ملكــه، و�إ
للعــراق بأجمعــه، لــذا تمــت الكتابــة بتــأن ودقــة وحــذر، وذلــك لاعتقــاد المشــرعين أنــه إن لــم 
تراع مثل هذه الســمات، فإنهم ســيكتبون أحرفاً بالحبر قد تحتاج إلى أنهر من دم لمحوه))). 
لقــد صيغــت مــواد الدســتور لكــي يكــون النظــام العراقــي علــى غــرار النظــام البريطانــي: نظــام 

حكــم ملكــي ديمقراطــي نيابــي برلمانــي حــر يحتــرم إرادة المحكوميــن.

3. الحياة السياســية: شــهدت الحياة السياســية صراعاً على الســلطة بين القوى التي 
كانــت تتحكــم بالتوجهــات السياســية للدولــة وتلــك القــوى السياســية الناشــئة حــول الــدور الــذي 
يمكــن أن تلعبــه تنظيماتهــا السياســية فــي صياغــة السياســة الداخليــة والخارجيــة )المثلــى( 

للدولــة العراقيــة.
لقــد عجــزت النخبــة الحاكمــة فــي العــراق، خــال مرحلــة الحكــم الملكــي، عــن وضــع 
حــد لمثــل هــذا التعــارض بالتوفيــق بيــن أبعــاد السياســة التــي رســمتها للعــراق، وتلــك السياســة 
التــي تبنتهــا القــوى غيــر المســاندة لمثــل هــذا التوجــه. لذلــك إختــل التــوازن بيــن الطرفيــن والــذي 
كان أحــد نتائجــه أن حيــل بيــن تلــك القــوى بأحــداث ذلــك التغييــر المطلــوب ممــا جعــل حيــاة 

العــراق السياســية تتصــف بظاهــرة عــدم الاســتقرار السياســي.
    مــا يؤشــر علــى هــذه المرحلــة أن القابضيــن علــى الســلطة قــد انتهجــوا خلالهــا 
سياســة التضييــق )النســبي( علــى حريــة التعبيــر عــن الــرأي فلــم يســمحوا بحريــة مزاولــة العمــل 
السياســي للخصــوم رغــم أن فلســفة النظــام تقــوم علــى المبــدأ الديمقراطــي، فاكتفــت بالنــص 

عليــه فــي وثائقهــا السياســية دون أن تعمــد إلــى ترجمتــه علــى أرض الواقــع بشــكل كامــل.
منــذ الإطاحــة بنظــام  الحكــم الملكــي، عــام 1958، وحتــى عــام 2003 تعاقــب علــى 
قمــة الســلطة فــي العــراق أربعــة رؤســاء جمهوريــة هــم علــى التوالــي))): عبــد الســام محمــد 
عــارف )1963-1966( وعبــد الرحمــن محمــد عــارف )1966-1968( وأحمــد حســن 
البكــر )1968-1979( وصــدام حســين)1979-2003( هــذه الفتــرة، التــي إمتــدت لحوالــي 

نصــف قــرن، يمكــن أن تســجل عليهــا الملاحظــات الأساســية التاليــة:
1. فكرياً: شهد العراق صراعاً بين القوى السياسية المنظمة حول فكرتين أساسيتين، 
أولاهمــا دعــت إلــى تأكيــد هويــة العــراق العربيــة والتوجــه نحــو تحقيــق هــدف الوحــدة العربيــة 
)بالإنضمــام إلــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة( والثانيــة أكــدت التمســك بهويــة العــراق الوطنيــة  
)5( انظــر الدكتــور ســالم ســليمان ومالــك دحــام: العــراق فــي ظــل احتلاليــن 1921-2003، شــؤون عراقيــة، المركــز العراقــي 

للدراســات الاســتراتيجية- عمــان، العــدد التاســع- كانــون الأول 2014، ص92.
)6( المصدر السابق، نفس المكان.

)7( ســبب اســتثناء الإشــارة إلــى الفتــرة الواقعــة بيــن 1958- 1963 هــو أن مــن تولــى هــرم الســلطة فــي العــراق هــو مجلــس 
الســيادة الــذي تــم تشــكيله مــن ثــاث شــخصيات تمثــل تشــكيل العــراق- القومــي- المذهبــي وهــم : محمــد نجيــب الربيعــي )ســني 
عربــي( ومحمــد مهــدي كبــة )شــيعي عربــي( وخالــد النقشــبتدي )ســني كــردي( وكان المســتحوذ علــى الســلطة، فعليــاً ،هــو رئيــس 

مجلــس الــوزراء عبــد الكريــم قاســم.
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وجعــل العروبــة، أو الوحــدة، مــن المســائل المؤجلــة. هــذا الصــراع هــو الــذي كان وراء تلــك 
الانقلابــات العســكرية  المتكــررة التــي شــهدتها ســاحة العــراق السياســية خــال فتــرة الحكــم 

الجمهــوري.

2. النظــام السياســي: غلبــت علــى نظــام الحكــم، فــي هــذه المرحلــة، صفــة الفردانيــة، 
أو التفــرد فــي مزاولــة الســلطة. فالذيــن تهيــأت لهــم فــرص التربــع علــى كرســي الســلطة هندســوا 
نظاماً سياســياً على مقاســاتهم، وبالتالي اســتحوذوا على ســلطات واســعة وبشــكل جعلهم خارج 
أطــر، أو حــدود، المســاءلة دســتورياً أو المراقبــة سياســياً. إن أي مراجعــة للوثائــق الدســتورية، 
والسياســية، التــي تــم تشــريعها خــال تلــك المرحلــة ســوف يظهــر هــذه الحقيقــة بوضــوح. فنظــام 

الحكــم، آنــذاك، يمكــن وصفــه، إجمــالًا، أنــه نظــام فــردي – تســلطي- إســتبدادي.

3. الحيــاة السياســية: إتصفــت الحيــاة السياســية بعــدم الاســتقرار وعكســت صراعــاً بيــن 
إرادات بعضهــا نــادى بضــرورة بنــاء حيــاة حزبيــة تعدديــة ليبراليــة المنحــى، والبعــض الآخــر 
إرتــأى أن تكــون هــذه الحيــاة محكومــة بحــزب واحــد، أو تجمــع سياســي يضــم تيــارات فكريــة 
تتجســد فيه وحدة المواقف إزاء المشــكلات، أو التحديات، القائمة. وقد انتهى المطاف بأقرار 

فكــرة تحكــم الحــزب ) القائــد( فــي الحيــاة السياســية  العراقيــة.
 وبتجاوزنــا للمظاهــر السياســية التــي عكســتها النواحــي الفكريــة والنظاميــة والسياســية 

خــال تلــك المرحلــة فإنــه يمكــن تســجيل أكثــر مــن ملاحظــة عليهــا هــي:
1. أن القضيــة الكرديــة كانــت شــاخصة، ومؤثــرة، فــي الحيــاة السياســية. فــأول مــرة 
فــي تاريــخ العــراق المعاصــر يتــم الإعتــراف بالأكــراد كأحــدى  قوميتيــن تتشــكل منهمــا الدولــة: 
» فالعــرب والأكــراد شــركاء فــي هــذا الوطــن وتقــر حقوقهــم القوميــة ضمــن الوحــدة العراقيــة« و 
» يتكــون العــراق مــن قوميتيــن رئيســيتين همــا القوميــة العربيــة والقوميــة الكرديــة، وتقــر للأكــراد 
) وللقوميــات الأخــرى( حقوقهــم المشــروعة ضمــن الوحــدة العراقيــة، وتكــون اللغــة الكرديــة لغــة 

رســمية إلــى جانــب اللغــة العربيــة فــي المناطــق العربيــة«))).
وقــد أفضــت هــذه النصــوص الدســتورية إلــى نتيجــة كانــت فــي صالــح القضيــة الكرديــة 
حيــث تــم منــح الحكــم الذاتــي للأكــراد بقــرار صــدر عــام 1972، لكــن رابــط العلاقــة، هــذا، مــع 
حكومــة بغــداد قــد انتهــى عــام 1992، حيــن أعلــن الأكــراد قيــام كيانهــم )شــبه المســتقل(  فــي 
حــدود المحافظــات الكرديــة الثــاث، وتشــكيل مؤسســات هــذا الكيــان )التنفيذيــة والتشــريعية 
والقضائيــة(، واعتبــار الفيدراليــة هــي نمــوذج الحكــم المناســب لأي رابطــة قانونيــة تربــط الأكــراد 

بالدولــة العراقيــة، حيــث تــم إقــرار شــعار الفيدراليــة للأقليــم والديمقراطيــة للعــراق))).
2. إن العلاقــة مــع كل مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســاءت لأســباب 
اقتصاديــة - سياســية : فأمتيــازات النفــط التــي كانــت تهيمــن عليهــا الشــركات )الأحتكاريــة( 
الغربيــة وضــع حــد لهــا بخطــوات تدريجيــة إبتــدأت بتشــريع قانــون رقــم )80( لعــام 1961، ثــم 

)8( انظر دستور العراق لعام 1958، المادة الثالثة ، الوقائع العراقية ، 28 تموز 1958.
)9( انظــر الدكتــور حســن الجلبــي : العــراق والفيدراليــة فــي تنــازل الــدول عــن شــخصيتها الدوليــة كأحــد الاحتمــالات، الحــزب الوطنــي 

الكردستاني)دراسة رقم 25( مطبعة براية تي، 1996، ص ص 50- 52.
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تكويــن شــركة النفــط الوطنيــة العراقيــة، فصــدور قانــون تأميــم النفــط العراقــي عــام 1972 )1)).
كمــا كان لتوجهــات السياســة العراقيــة، فــي محيطهــا العربــي، مــردودات ســلبية، أيضــاً، 
علــى تلــك العلاقــة. فالعــراق مــع العمــل العربــي المشــترك لأســترداد حقــوق الشــعب الفلســطيني 
نهــاء الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين أو الأراضــي العربيــة التــي تــم احتلالهــا عــام 1976.  و�إ
الكتلــة  دول  مــع  الروابــط  وتمتنــت  العراقيــة،  المســلحة  القــوات  بنــاء  تســارعت عمليــة  لــذا 
الشــرقية، والأتحــاد الســوفيتي علــى وجــه الخصــوص، فضــاً عــن توقيــع عقــد مــع فرنســا لبنــاء 

مفاعــل نــووي يســتكمل بــه تعاضــم القــدرة العلميــة والعســكرية للدولــة.
ومــن المفارقــات فــي هــذا الجانــب، أن العــراق، قــام خــال تلــك الفتــرة، بغــزو دولــة 
عربيــة واحتلالهــا تحــت ذرائــع وحجــج غيــر مقنعــة، وليترتــب علــى هــذا الســلوك نتائــج مدمــرة 

علــى الدولــة، والمجتمــع العراقــي معــاً.
3. إن المحيط الإقليمي شهد حدثاً مهماً وخطيراً تمثل في قيام الجمهورية الإسلامية 
فــي إيــران بعــد الإطاحــة بنظــام حكــم الشــاه )محمــد رضــا( عــام 1979. ولوجــود إرث ســلبي 
يــران(، ولأعــان إيــران عــن أن منهجهــا الفكــري  فــي العلاقــة بيــن البلديــن الجاريــن )العــراق و�إ
يتجــاوز حــدود دولتهــا، وهــو مبنــي علــى مبــدأ )تصديــر الثــورة( إلــى دول الإقليــم المجــاورة، 
كان مــن المتوقــع نشــوب صــراع بيــن الدولتيــن ، والــذي أخــذ شــكل نــزاع عســكري دمــوي 
إســتغرق ثمــان ســنوات)1980- 1988( وانتهــى بقبــول إيــران أن تقــوم علاقــة البلديــن علــى 
مبــادئ حســن الجــوار، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، وحــل إشــكالية شــط العــرب طبقــاً 

لقواعــد القانــون الدولــي.
                                                 

فــي العــام 2003 تــم غــزو العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا، 
إلــى التوجــه بآلتهــا  ولــم تكــن الأســباب، والذرائــع، التــي دفعــت بهــذه الدولــة ) العظمــى( 
العســكرية نحــو هــذه الدولــة لتحطــم نظامهــا السياســي ونســيجها الاجتماعــي ليختلــف، مــن 
حيــث الجوهــر، عــن تلــك الأســباب التــي تذرعــت بهــا بريطانيــا، فــي أوائــل القــرن الماضــي، 
للإقــدام علــى نفــس هــذه الخطــوة. فاحتــال بريطانيــا للعــراق دوافعــه قــد تــم تحديدهــا فــي فــرادة 
موقعــه الجغرافــي ومركــزه الســوقي وعلاقتــه بجنــوب إيــران والخليــج العربــي، فضــاً عــن تأثيــره 
علــى ســامة وأمــن المواصــات الإمبراطوريــة والحفــاظ علــى طريــق الهنــد. بــل وصــل الأمــر 
بأصحــاب القــرار إلــى الإعــان حتــى عــن الرغبــة فــي الاســتعاضة بــه عــن الهنــد التــي أخــذت 
القــوى الاســتعمارية الأخــرى، كالبرتغــال وهولنــدا، تثبــت نفوذهــا فــي أجــزاء منــه. فالعــراق كان 
ســيمثل، فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة الحديثــة، لبريطانيــا تعويضــاً عــن الخســارة التــي منيــت 
بهــا، وهــذا التعويــض سيشــمل نــواحٍ متنوعــة، سياســية واقتصاديــة: فســيكون وجــود بريطانيــا 
فــي العــراق بديــاً عــن نفوذهــا )المندثــر( فــي )درة التــاج البريطانــي( الهنــد، وســتجني منافــع 
اقتصاديــة يجســدها النفــط أولًا، وجعــل مثــل هــذه المناطــق أســواقاً مفتوحــة أمــام منتجاتهــا 
التجاريــة فضــاً عــن إســتغلال منتجاتهــا الزراعيــة لصالــح شــعبها ثانيــاً،. وقــد عــززت بريطانيــا 
)10( انظــر غانــم محمــد صالــح: منطــق المجابهــة فــي قوانيــن النفــط العراقيــة، مجلــة الجامعــة المســتنصرية، العــدد الرابــع، 

1974 ، ص 201 ومابعدهــا.  -1973
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مســوغاتها )الاســتعمارية( هــذه بــأدوات تفضــي إلــى تأميــن تفــوق مركزهــا فــي العــراق علــى مــا 
عداهــا مــن القــوى الأوربيــة المنافســة الأخــرى: فأنشــأت دوائــر بريــد )بريطانيــة هنديــة( فــي بغــداد 
والبصــرة، وأوصلــت الهنــد ببريطانيــا عــن طريــق إمــرار أســاك البــرق بينهمــا عبــر العــراق، 
وأصبحــت الرؤيــة فــي العــراق متركــزة، بالإضافــة لمــا ســبق، فــي ناحيتيــن أساســيتين: أولاهمــا 
إعتبــار العــراق طريقــاً مائيــاً يقصــر المســافة بيــن بريطانيــا والهنــد ويخفــف الجهــد والمخاطــر 
أمــام الســفن البريطانيــة بدورانهــا حــول افريقيــا ورأس الرجــاء الصالــح، وثانيهمــا اعتبــار العــراق 

مركــزاً لمــد خطــوط الســكك الحديــد التــي توصــل أوروبــا بالخليــج العربــي)1)).
فــي ضــوء كل هــذه المعطيــات السياســية - الاقتصاديــة – الجيوســتراتيجية أقدمــت 
بريطانيــا علــى احتــال العــراق، وأنجــزت هــذا الهــدف فــي مــدة زمنيــة امتــدت مــا بيــن 1914- 
1918، وأعلنــت للعراقييــن عنــد شــروعها بعملياتهــا العســكرية فيــه أن » جيوشــها لــم تدخــل 
نهــا لا تخاصــم العــرب  بلدكــم وأراضيكــم بمنزلــة قاهريــن أو أعــداء بــل بمنزلــة محرريــن....... و�إ
وســوف لن تتعرض لهم، ولا لأصولهم، إذا وقفوا موقفاً ودياً منها لا يؤازرون الجنود الأتراك 

أو يحملــون فيــه ســاحاً علنــاً«)1)).
بالمقابــل قــد تبــدو الأســباب التــي قدمتهــا الولايــات المتحــدة لغــزو العــراق عــام 2003 
مختلفــة، فــي لغتهــا، عــن تلــك التــي قدمتهــا بريطانيــا، لكــن الأهــداف التــي رســمت لمثــل 
هــذا الغــزو قــد لا تكــون متباعــدة كثيــراً عــن ســابقتها: فمنــذ عــام 1991 أصبــح العــراق، 
وليــس الاتحــاد الســوفيتي، هــو أســاس خطــط القيــادة المركزيــة الأمريكيــة وتدريباتهــا العســكرية 
الســنوية. وقــد بــررت الإدارة الأمريكيــة هجومهــا العســكري لاحتــال العــراق إمتلاكــه لأســلحة 
ن حكومتــه علــى علاقــة بتنظيــم القاعــدة. ولــم يقتــرن قــرار الهجــوم، هــذا،  دمــار شــامل، و�إ
بإقــرار مجلــس الأمــن لــه، لــذا اعتبــر مخالفــاً، بشــكل صريــح، لميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي 
يجيــز الدفــاع عــن النفــس فــي حالتيــن: حالــة التعــرض لأعتــداء خارجــي )والولايــات المتحــدة لــم 
تتعــرض لأعتــداء مــن العــراق(، وحالــة وجــود خطــر وشــيك علــى الولايــات المتحــدة مــن دولــة 

معينــة، وقــد ثبــت أن العــراق لــم يكــن يملــك أســلحة دمــار شــامل تهــدد الغيــر)1)).
ذا كانــت بريطانيــا قــد تجــاوزت، عنــد احتلالهــا للعــراق، قواعــد القانــون الدولــي العــام  و�إ
)والتــي لا تجيــز للمســتعمر أو الفاتــح أن يعبــث بالقوانيــن المدنيــة والمحليــة التــي لا علاقــة لهــا 
بالقوات العسكرية( حين قامت بإصدار بيانات وأوامر صارمة تبيح الإستيلاء على الأراضي 
وتجبــر المواطنيــن علــى العمــل وتشــيع النظــم والقوانيــن الإداريــة الهنديــة، واعتبــار العشــائر قــوة 
)11( انظــر الدكتــور غانــم محمــد صالــح: تأثيــر الاحتــال الأجنبــي علــى الهويــة الوطنية)العــراق نموذجــاً( ورقــة قدمــت إلــى الملتقــى 

الدولــي حــول الاســتعمار بيــن الحقيقــة التاريخيــة والجــدل السياســي، الجزائــر، تمــوز – يوليــو 2006.
)12( انظر عبد الرحمن البزاز: العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، لندن ، دار البراق ، ط 4 ، 1997 ، ص 65.

)13( الدكتور خير الدين حســيب: المشــاهد المســتقبلية المحتملة في العراق، المســتقبل العربي، أيلول- ســبتمبر، 2004، والواقع 
أن الهــدف مــن احتــال العــراق هــو جعلــه نقطــة البدايــة فــي التحــرك الأمريكــي الجديــد إزاء الــدول العربيــة الأخــرى ســواء لوزنــه  أو 
ن التصــور الأصلــي أن يكــون العــراق، بتغييــره وفــق  لمكانتــه الإقليميــة أو لتوجهاتــه السياســية المناوئــة للمخططــات الأمريكيــة، و�إ
الخطــط الامريكيــة، رأس رمــح فــي تغييــر المنطقــة برمتهــا، وهــو المعنــى الــذي ظهــر بوضــوح فــي خطــاب الرئيــس بــوش فــي شــباط 
/2003 حيــن قــال: إن عراقــاً محــرراً يمكــن أن يظهــر الــدور الــذي تســتطيع الحريــة أن تلعبــه فــي تغييــر هــذا الإقليــم بأهميتــه 
الاســتراتيجية الكبيــرة« انظــر الدكتــور غانــم محمــد صالــح: الاتفاقيــة الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة وانعكاســاتها علــى مســتقبل العــراق 

السياســي، شــؤون عراقيــة، العــدد الثانــي، أذار/2011، ص70.
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مهمــة تؤمــن الأمــن للمحتــل ولمصالحــه، وتوجــد نظامــاً إداريــاً مرنــاً تتمركــز فيــه، الســلطات 
الأساســية بيــد الحــكام السياســيين ومعاونيهــم مــن الأنكليــز، فــأن الولايــات المتحــدة قامــت مــن 
خــال الإجــراءات التــي اتخذهــا الحــكام السياســيون الذيــن أناطــت بهــم مهمــة تصريــف شــؤون 
العــراق بأكثــر ممــا قــام بــه المحتلــون البريطانيــون: فجــرى تغييــب كل العناصــر المؤسســية 
) أو الهيــكل المؤسســي( للدولــة العراقيــة، فتــم حــل وزارات الدفــاع والإعــام والدولــة للشــؤون 
العســكرية، وجهــاز المخابــرات العامــة، ومديريــة الأمــن العامــة، وجهــاز الأمــن الخــاص، 
ومكتــب الأمــن القومــي، والجيــش بــكل صنوفــه وبمختلــف مســمياته)1))(. كمــا تــم التعامــل مــع 
الشــعب العراقــي علــى أنــه مجموعــة عرقيــة دينيــة وطائفيــة أكثــر مــن كونــه وحــدة اجتماعيــة 
)متجانســة( تســتند إليهــا وتتشــكل بموجبهــا الدولــة العراقيــة القوميــة، وبذلــك تــم تجــاوز رابطــة 
المواطنــة بيــن الشــعب والدولــة بإتجــاه تغليــب التوجهــات الفرعيــة )الطائفيــة( للعــرق والمذهــب 
علــى الاتجــاه الأصلــي )الانتمــاء الوطنــي( وتــم تشــكيل هيئــة )مجلــس الحكــم( )1)) طبقــاً 
للمحاصصــة )الأثنيــة – الطائفيــة(، أو مــا يعــرف )بمكونــات الشــعب العراقــي( وشــكلت 
حكومــة ظــل بنفــس الطيــف ليعقــب ذلــك إصــدار قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة كوثيقــة 
تعكــس منظــور الاحتــال الأمريكــي لشــعب العــراق: فالعــراق بلــد متعــدد القوميــات والشــعب 
العربــي فيــه جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــة العربيــة، ونظامــه نظــام اتحــادي يقــوم علــى أســاس 
الجغرافيــة والتاريــخ والفصــل بيــن الســلطات. بهــذه الإجــراءات يكــون المحتــل قــد غيــر معالــم 

البلــد وليــس معالــم النظــام)1)).
لقــد كان قانــون إدارة الدولــة الحجــر الأســاس للمناقشــات التــي أفضــت إلــى صياغــة  	
الدســتور العراقــي ثــم الاســتفتاء عليــه، أو علــى الأقــل أعتبــر ذلــك القانــون أحــد المصــادر 

المفضيــة إلــى تضميــن مبادئــه العامــة فــي الدســتور القــادم.

)14( أنظــر بخصــوص هــذه السياســات والاوامــر وبشــكل مفصــل :الحــرب علــى العــراق :يوميــات – وثائــق – تقاريــر 1990-
2005, بيــروت- مركــز دراســات الوحــدة العربيــة, 2007,ص ص1002-999.

)15( تــم تعييــن أعضــاء مجلــس الحكــم )بموجــب القــرار 1483 ألصــادر عــن مجلــس الامــن فــي عــام 2003( مــن قبــل ســلطة 
الاحتــال ومنــح الحاكــم المدنــي )بريمــر( حــق عــدم المصادقــة علــى هــذا القــرار، وحــق حــل المجلــس المذكــور وهــم كل مــن : 
إبراهيــم الجعفــري )حــزب الدعــوة الإســامية(، عبــد العزيــز الحكيــم )المجلــس الأعلــى(، أحمــد الجلبــي )المؤتمــر الوطنــي العراقــي(، 
إيــاد علاوي)حركــة الوفــاق الوطنــي- العــراق( محســن عبــد الحميــد )الحــزب الإســامي العراقــي(، عدنــان الباجــة جي)تجمــع 
الديمقراطييــن المســتقلين( نصيــر الجادرجــي )الحــزب الوطنــي الديمقراطــي( مســعود برزانــي )الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني(، 
حميــد مجيــد موســى )الحــزب الشــيوعي العراقــي(، صــاح الديــن بهــاء الديــن )الاتحــاد الإســامي الكردســتاني(، عــز الديــن ســليم 
)حــزب الدعــوة الإســامي(، غــازي عجيــل اليــاور )عشــائر(، صونكــول جابــوك )التركمــان(، يونــادم كنــة )المســيحيين( ســمير 
شــاكر الصميدعــي، رجــاء الخزاعــي، أحمــد البــراك، عبــد الكريــم المحمــداوي، وائــل عبــد اللطيــف، دارا نــور الديــن، محمــود عثمــان، 
عقيلــة الهاشــمي، موفــق الربيعــي، محمــد بحــر العلوم.أنظــر لتفاصيــل اوســع بخصــوص اســس عمــل هــذا المجلــس فــي المصــدر 
السابق , ص ص 1067-1068- ولمحاضر مجلس الحكم احمد الحاج هاشم الدفاعي : العراق تحت الاحتلال : محاضر 

مجلــس الحكــم الانتقالــي، بــا  ،اذار 2004.
)16( الــذي يبــدو مــن اتخــاذ هــذه القــرارات هــو أن احتــال الولايــات المتحــدة للعــراق لــم يســفر فقــط عــن إزالــة الدولــة الوطنيــة إنمــا 
زالــة الدولــة  عــن إنهيــار ذلــك العقــد الاجتماعــي الــذي قــام عليــه مجتمعهــا ايضــاَ. المســألة لــم تتوقــف عنــد إنهيــار ذلــك العقــد و�إ
نمــا تجــاوزت ذلــك إلــى حــدوث تخلخــل بنيــوي فــي أســس  كناظــم للعلاقــات الداخليــة وتحطيــم أجهزتهــا الرقابيــة وأدوات ســيطرتها، و�إ
التعايــش التاريخــي بيــن الطوائــف والمذاهــب والإثنيــات. انظــر الدكتــور غانــم محمــد صالــح: الاتفاقيــة الأمنيــة، مصــدر ســبق 

ذكــره، ص70.
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 ولهذا جاءت مضامين الدستور لتتناول قضايا رئيسية هي)1)):
1. هيكلة الدولة وتحويلها من دولة بسيطة )موحدة( إلى دولة مركبة )اتحادية(.

2. علاقــة الديــن بالدولــة فتــم الإبقــاء علــى نفــس العبــارات التــي وردت فــي قانــون إدارة 
الدولــة فــا يجــوز ســن قوانيــن تتعــارض مــع ثوابــت أحــكام الإســام، أو ســن قانــون يتعــارض 

مــع الديمقراطيــة أو مــع الحقــوق والحريــات الأساســية للمواطنيــن.
3. مســألة الهويــة والمواطنــة فتــم الفصــل علــى أن العــراق بلــد متعــدد القوميــات والشــعب 
العربــي فيــه هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــة العربيــة واعتبــار اللغتيــن ) العربيــة والكرديــة( همــا 

اللغتــان الرســميتان للعــراق.
4. الفصــل بيــن الســلطات فنظــام العــراق برلمانــي يقــوم علــى أســاس الفصــل بيــن 
الســلطات، ويتمثــل المواطنــون بمجلــس للنــواب ينتخــب دوريــاً طبقــاً لقانــون انتخابــي يعتبــر 

العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة مــع التمثيــل ألنســبي.
5. حقــوق الأفــراد وحرياتهــم ) التــي تكفلهــا عــادة دســاتير الــدول الديمقراطيــة( تكــون 

مكفولــة.

إن أي تنــاول للجوانــب الفكريــة والنظاميــة والسياســية، التــي حــددت مضامينهــا خــال 
المراحــل التــي ســبقت الغــزو الأمريكــي للعــراق، ســيقود إلــى تحديــد ســمات المرحلــة التــي تلــت 

عــام 2003 وحتــى هــذه اللحظــة وعلــى الوجــه التالــي:
فكريــاً: تــم التحــول عــن النهــج العروبــي - العلمانــي الــذي كان أحــد مظاهــر النظــام 
السياســي إلــى النهــج الإســامي. فالدولــة العراقيــة دينهــا الرســمي هــو الإســام وهــو المصــدر 
الأساســي للتشــريع، ولا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع ثوابتــه، والدســتور تضمــن الحفــاظ 
علــى الهويــة الإســامية لغالبيــة الشــعب العراقــي.... وأنــه جــاء اســتجابة لدعــوى القيــادة الدينيــة 
... والمراجــع العظــام. هــذه التضمينــات )الدينيــة( هــي التــي كانــت وراء الآراء التــي كانــت 
تقطــع بــأن الدســتور الجديــد عمــل علــى )تدييــن( وأســلمة وتطييــف العــراق... وعــدم إبــراز فكــرة 
المواطنــة علــى نحــو واضــح بــل جعلهــا ضعيفــة وأحيانــاً مشوشــة مــن خــال نصــوص دســتورية 
تتحدث عن )مواجع( القمع الطائفي، والشــعائر الحســينية، والمراجع العظام وغيرها. ولا شــك 
أن مثل هذه التضمينات )اللغوية( تثير التباســاً كبيراً حول مســألة علاقة الدين بالدولة))1))(.

   لقــد تــم تكريــس التمايــز الطائفــي والمذهبــي وفقــاً لصيغــة المحاصصــة التــي تــم 
ترســيخها فــي قــرارات مــا بعــد الاحتــال مباشــرة، وهــو مــا ترجمــت أحــد جوانبــه، المــادة 1/41 
فــي الدســتور حيــن قــررت » أن أتبــاع كل ديــن، أو مذهــب، أحــرار فــي ممارســة الشــعائر 
دارة الأوقــاف وشــؤونها ومؤسســاتها الدينيــة....«،  الدينيــة، بمــا فيهــا الشــعائر الحســينية، و�إ
وهكــذا أصبحــت الأوقــاف، بعــد أن كانــت وزارة واحــدة، هيئتــان إحداهمــا للشــيعة والثانيــة 

يجابياتــه أنظــر: الدكتــور خيــر الديــن حســيب، مصــدر ســبق ذكــره،  )17( حــول دســتور ) عــام 2005( ومضامينــه وســلبياته و�إ
وكذلــك الدكتــور عبــد الحســين شــعبان: الدســتور والدولــة مــن الاحتــال إلــى الاحتــال، القاهــرة- المحروســة للنشــر والخدمــات 
الصحفيــة والمعلومــات، 2004، وكذلــك الدكتــور باســيل يوســف قــراءة قانونيــة لمســتقبل وحــدة شــعب العــراق، المســتقبل العربــي) 

323( كانــون الثانــي- ينايــر 2006 ،ص 88 ومابعدهــا
)18( المصدر السابق.
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للســنة، ممــا زاد فــي تعميــق القســمة الطائفيــة علــى نحــو غيــر مبــرر، وقــاد إلــى إضعــاف مبــدأ 
المواطنــة والإنتمــاء الوطنــي.

للعــراق ضمــن تفاصيــل جعلتــه  تــم صياغــة دســتور دائــم  قانونيــاً ) أو نظاميــاً(: 
يغــرق إحيانــاً، فــي جزئيــات لا مبــرر لذكرهــا فيــه كان مــن الممكــن أن تنظــم بقانــون. ولهــذا 
جــاء ليحمــل خليطــاً مــن المفاهيــم المتعارضــة دون وحــدة موضــوع أو اتفــاق مضمــون. 
وانعكــس ذلــك علــى لغــة الكتابــة فجــاءت ضعيفــة المبنــى ومتناقضــة المعنــى وخصوصــاً 

دلالتهــا)1)). لجهــة 
ولــم يحســم الدســتور عــدداً مــن القضايــا..... مــن قبيــل تشــكيل أقاليــم جديــدة وقضيــة 
كركــوك، ومســائل توزيــع الثــروة والميــاه. هــذه الجوانــب )الســلبية( هــي التــي كانــت ســبباً فــي 
ظهــور تقييمــات لهــذه الوثيقــة العقديــة )الدســتور( بشــكل موضوعــي: فبــدلًا مــن أن يكــون 
صــدور الدســتور تعبيــراً عــن توافــق المجتمــع علــى عقــد اجتماعــي - سياســي جديــد، وليــس 
اســتحقاقاً انتخابيــاً، نجــده يعبــر عــن تــوازن القــوى السياســية ... ويحتــوي علــى لغــة تفريقيــة 
بــدلًا مــن أن تكــون لغــة توحيديــة جامعــة تحــدد درجــة تطــور المجتمــع والملامــح الأساســية 
الدولــة وهويتهــا وشــكل  نظامهــا السياســي والاجتماعــي والحقــوق والحريــات. بهــذه الصــورة 
يصبــح الدســتور، عنــد البعــض، وثيقــة غيــر صالحــة لإدامــة العمليــة السياســية أو المصالحــة 
الوطنيــة، التــي هــي أس الأســتقرار فــي العــراق)2)). وهنــا قــد يثــور تســاؤل ينصــب علــى 

الأســباب الحقيقيــة، التــي جعلــت الدســتور يظهــر بمثــل هــذه الصــورة الســلبية؟
لا شك أن الأسباب عديدة لكن أهمها يمكن أن يشخص بالآتي: 

1. طبيعــة تشــكيل اللجنــة الدســتورية التــي أنيــط بهــا صياغــة الدســتور. فقــد تــم اختيــار 
أعضــاء هــذه اللجنــة طبقــاً لمبــدأ المحاصصــة )الحزبيــة - الطائفيــة( ولــم يكــن لأغلبيــة 
أعضائهــا خبــرة دســتورية ولا قانونيــة، لا بــل لــم يكونــوا يميــزون بيــن مفهومــي الدســتور 
والقانــون، أو حتــى يعرفــوا معنــى الدســتور. بإختصــار كانــوا مــن غيــر المتخصصيــن بعلــم 
القانــون فــا يوجــد بينهــم خبيــر دســتوري أو أســتاذ جامعــي يمتلــك خبــرة فــي مجــال القانــون 
الدســتوري. كانــوا خليطــاً متنافــراً مــن السياســيين غيــر المنســجمين فــي طروحاتهــم ورؤاهــم 
تغلــب علــى ســلوكياتهم نزعــة الإنتقــام، لــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك رفــض، كاســح، 
للدســتور  خصوصــاً فــي المحافظــات ذات الطابــع الســني، وهــو رفــض يعبــر عــن الفشــل فــي 

بلــورة إجمــاع شــامل عليــه )2)).
   2. هيمنــة روح الغلبــة عنــد كتابــة الدســتور، وهــذه النزعــة )المتعاليــة ( كانــت وراء 
تأســيس قواعــد الخــاف والصــراع والعنــف. الأمثلــة كثيــرة فــي هــذا الصــدد، يمكــن إيــراد 
)19( الدكتــور عبــد الحســين شــعبان: رؤيــة فــي مشــروع الدســتور )الدائــم(، المســتقبل العربــي، العــدد )350( أكتوبــر/ تشــرين 
الأول2005، ص94، وكذلــك الدكتــور ســتار جبــار عــاي: العــراق والتغييــر: دراســة فــي طبيعــة النظــام السياســي العراقــي بعــد 

عــام 2003، بغــداد- مكتبــة الســنهوري، 2018، ص ص 111-110.
)20( المصدر السابق، ص ص 113- 114

)21( انظــر الدكتــور منــذر الفضــل: مشــكلات الدســتور العراقــي، أربيــل – دار أراس للطباعــة، 2010، ص 69 ومــا بعدهــا، 
نقــاً عــن المصــدر الســابق، ص ص 119-118.
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بعضهــا مثــل مســألة العلاقــة بيــن الإقليــم ) الكــردي( والمركــز )العربــي( حــول مواضيــع تحديــد 
المناطــق المتنــازع عليهــا والنفــط. كلا المســألتين كانــت وراء تأجيــج الصــراع بيــن أربيــل وبغــداد 

بيــن الحيــن والآخــر.

سياســياً: كان التوجــه بعــد عــام 2003 هــو إقامــة نظــام ديمقراطــي بديــاً عــن النظــام 
الــذي أطيــح بــه. وكان تحقيــق هــذا الأمــر يقتضــي توفيــر آليــات تختلــف، ســواء فــي منطلقاتهــا 
الفكريــة والسياســية أو فــي شــكلها، عــن ســابقاتها مــن التجــارب، إضافــة إلــى بنــاء مؤسســات 
سياســية تعمــل علــى تجســيد هــذا النمــوذج المرغــوب فــي إقامتــه. فتــم اختيــار مــا أصطلــح 
علــى تســميته بالديمقراطيــة التوافقيــة كنظــام يلائــم التشــكيل السياســي ألجديــد للعــراق. ويقــوم 
هــذا الشــكل السياســي المقتــرح علــى أســاس التوافــق السياســي الــذي مــن شــأنه أن يفضــي إلــى 
تكتــات سياســية تســتند علــى برامــج سياســية مدنيــة. ولا شــك أن هــذا التوصيــف لهــذا النمــوذج 
مــن الديمقراطيــة لا غبــار عليــه خصوصــاً وأن تطبيقــه كان ناجحــاً فــي أكثــر مــن دولــة تتميــز 
بمجتمعاتهــا التعدديــة )ألنمســا، بلجيــكا، هولنــدة، سويســرا، لبنــان، ماليزيــا( غيــر أن عمليــة 
التطييــف فــي العــراق جــرت علــى أســاس أحــال برامــج وسياســات طائفيــة عرقيــة عشــائرية 
بــدلًا مــن ديمقراطيــة التوافــق، أو بمعنــى آخــر ديمقراطيــة المســاهمة والمشــاركة.... ديمقراطيــة 
الموافقــة والتأييــد حســب. هــذا الواقــع يمكــن الاســتدلال عليــه مــن خــال الصورتيــن التاليتيــن:
1. تشــكيل مجلــس الحكــم طبقــاً لصيغــة تقتضــي بــأن يكــون للشــيعة )مــن منطلــق 
الأكثرية الســكانية( ثلاثة عشــر عضواً، وللســنة خمســة أعضاء ومثلهم للأكراد، وعضو واحد 

لــكل مــن المســيحيين والتركمــان.
2. إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة التــي هــي الركــن الأساســي لأي عمليــة ديمقراطيــة، 
ولأي نظــام سياســي ديمقراطــي، لأنهــا تمثــل أفضــل الخيــارات، أو الآليــات، التــي عرفتهــا 
شــعوب العالــم المتمدنــة لتشــكيل دولهــا وبنــاء ســلطاتها السياســية بعــد توليهــا وممارســتها. فمــن 
خــال هــذه الآليــة تتأكــد الشــرعية والمقبوليــة، كمــا يتأكــد، أيضــاً، الرضــاء الشــعبي عــن الســلطة 

السياســية وعــن مؤسســاتها.
لكــن الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي العــراق وبالأخــص فــي دورتــي عــام 2005 
و 2010 أظهــرت تدنــي نســبة المشــاركة فيهمــا، إذ بلغــت نســبة العــزوف عنهــا حوالــي 40 
بالمائــة مــن أصــوات الناخبيــن، فلــم يشــارك فــي انتخابــات عــام 2005 ســوى ســتة ملاييــن 
ناخــب عراقــي مــن أصــل أربعــة عشــر مليــون ناخــب، كمــا بلغــت نســبة الذيــن أدلــوا بأصواتهــم 

فــي الخــارج حوالــي 12 بالمائــة مــن مجمــوع الأصــوات المســجلة )2)).
هــذا التدنــي فــي مســتوى المشــاركة السياســية كانــت تقــف وراءه أســباب منهــا طبيعــة 
السياســات المطبقــة )عنــف- طائفيــة- عشــائرية( وحجــم المشــاريع المنجــزة )سياســية كانــت أو 
خدميــة( وفيمــا إذا كانــت مثــل هــذه الإنجــازات تصــب فــي صالــح عامــة الشــعب، أو فــي مــن 

بيدهــم الســلطة والمواليــن لهــم.
)22( انظــر غانــم محمــد صالــح : الانتخابــات التشــريعية ومســتقبل العمليــة السياســية ، ورقــة قدمــت إلــى النــدوة التــي عقدهــا المركــز 

العراقي للدراســات الاســتراتيجية في إربيل، نيســان،2014.
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تســوية  إلــى  المفضيــة  الرئيســية  الأدوات  إحــدى  هــي  الانتخابــات  أن  وبإفتــراض 
الخلافــات بيــن القــوى الاجتماعيــة داخــل حــدود الدولــة الواحــدة، ووســيلة للتحكيــم بيــن الأفــكار 
والاختيــارات وأن الســلوك التصويتــي، فــي مجملــه، هــو تجســيد لفكــرة القبــول بالآخــر والعيــش 
المشــترك)2))، فــأن مثــل هــذا الافتــراض مــن الصعــب تعميمــه، أو ســحبه، علــى التجربــة 
العراقيــة، لأن البنــاء السياســي قــد شــكل فيــه وفقــاً لأهــواء وصــور هــي أبعــد مــا تكــون عــن 
الديمقراطيــة الحقيقيــة، بحيــث وصــل الأمــر إلــى القــول بــأن هنــاك مشــهد ديمقراطــي لكنــه 

يفتقــر إلــى ديمقراطييــن.
بعبــارة أخــرى أن الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة إكتفــت بإجــراء عمليــة الانتخــاب معتبــرة 
علــى  آليــات متحركــة  للديمقراطيــة  أن  فــي حيــن  بعينهــا،  الديمقراطيــة  هــو  الإجــراء  ذلــك 
الأرض، وراســخة فــي الضمائــر، وســلوك علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات، فــي الوقــت 
الــذي لمــس المراقبــون لهــا ) الانتخابــات( كثــرة الطعــون بهــا وشــبهات التزويــر عليهــا، وتدخــل 
المــال السياســي فيهــا، إضافــة إلــى دور أجهــزة الأمــن، المرتبطــة بالحكومــة، وتعطيــل دور 
دعــاء التزويــر. فهــل يمكــن، بعــد كل هــذه  الســلطة القضائيــة فــي الفصــل فــي تلــك الشــبهات و�إ

المظاهــر الســلبية للعمليــة السياســية، الحديــث عــن التــداول الســلمي للســلطة؟
إن هــذه الأحــكام علــى واقــع العمليــة الانتخابيــة هــي التــي كانــت وراء إقــدام المفوضيــة 
العليــا للانتخابــات علــى خطــوة )جريئــة( إبتــدأت بتنفيــذ نظــام اســتخدام البطاقــات الالكترونيــة 
)للحــد مــن أعمــال التزويــر والتلاعــب التــي شــهدتها الانتخابــات فــي الأعــوام 2010و 2014 
علــى نطــاق واســع ( وانتهــت باســتكمال هــذه الخطــوة عــام 2018 حيــن قامــت بتثبيــت طبعــة 

إبهــام الناخــب علــى البطاقــة الالكترونيــة قبــل إصدارهــا)2)).
ما يمكن تأكيده بشأن واقع العراق السياسي بعد عام 2003 هو أن سياسة الولايات 
المتحــدة المطبقــة فــي العــراق كانــت وراء ظهــور وتنامــي الصــراع المذهبــي فيــه، والــذي قــاد 
إلــى تفكيــك بنــاه الاجتماعيــة الوطنيــة )السياســية – والأهليــة( وأطــاق تناقضاتهــا وتفســيخ 
علاقــات العراقييــن الداخليــة، وتنميــة عصبيــات المذهــب فــي صفوفهــم ودفعهــم إلــى التموضــع 
الاجتماعــي مــن جديــد فــي اســتقطاب طائفــي - مذهبــي- عشــائري دفعهــم إلــى قتــال  بعضهــم 
بإســتخدام هــذا المذهــب ضــد ذاك هنــا، أو اســتخدام المذهــب الثانــي ضــد الأول هنــاك. ولهــذا 
لــم يكــن مــن الصدفــة بمــكان أن يكــون العــراق، فــي الخطــاب السياســي الأجنبــي، خاليــاً مــن 
أي صيغــة تشــده إلــى ماهيتــه العربيــة، فيصبــح بــاد )الشــيعة( و) الســنة( و) الأكــراد(، أو 

بــاد )المســلمين( و)المســيحيين( حســب.
والحقيقــة التــي يمكــن الإشــارة إليهــا هــي أن مــا جــرى تنفيــذه، مــن سياســات تأليــب 
نمــا كان  الطوائــف علــى بعضهــا واقتتالهــا، لــم يكــن فصــاً ختاميــاً فــي اســتراتيجية التفكيــك، و�إ
مقدمــة لهــا، وأختبــاراً ســيتم تعميمــه علــى معظــم دول المحيــط العربــي، وحيثمــا كان هنــاك 

)23( انظــر الدكتــور باســل حســين: ظاهــرة الاحتبــاس السياســي فــي العــراق... الانتخابــات إنموذجــاً، شــؤون عراقيــة، العــدد 
الأول - كانــون الثانــي، 2010، ص94.

)24( حتــى هــذه الخطــوة قــد تــم ابطــال تأثيرهــا بســبب حجــم التزويــر الــذي طبــع عمليــات الانتخابــات الســابقة، حيــث إتضــح أن 
صفقــة شــراء الأجهــزة المؤمنــة لحســن أداء العمليــة الانتخابيــة وضمــان نزاهتهــا قــد شــابها شــبهات جديــة تتعلــق بجوانــب تخــص 

ســهولة اختراقهــا وبالتالــي عــدم الحيلولــة دون التزويــر، ومــن ثــم تأميــن انتخابــات نزيهــة وشــفافة.
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تعــدد مذهبــي أو طائفــي.
هذا التموضع المذهبي الذي طبع المشهد السياسي العراقي ) ولا زال( هو في حقيقته 
صــراع معاصــر وأســبابه معاصــرة، أيضــاً، لكــن موضوعــه الأســاس هــو موضــوع ممتــد، وهــو 
أمــر تشــده أهــداف سياســية تطــل علــى المجتمــع وتتمســك بهــا القــوى )السياســية- الاجتماعيــة( 

التــي تطلقهــا لبلــوغ تلــك الأهــداف ولكــن بمفــردات فقهيــة وتبعيــة مذهبيــة.
هــذه المظاهــر الســلبية التــي يشــهدها مســرح العــراق السياســي ســواء علــى صعيــد الحيــاة 
السياســية أو الحيــاة الفكريــة والنظاميــة إنمــا يعكــس، فــي أبعــاده، حقائــق معينــة تدلــل علــى أن 
هنــاك معانــاة حقيقيــة تواجههــا الدولــة، وكذلــك الســلطة، تتمثــل فــي وجــود أزمــة حــادة تتصــل 
بجوانــب متعــددة وتنصــب علــى مــدى مشــروعيتها السياســية، كمــا يعانــي المجتمــع العراقــي، 
أيضــاً، مــن أزمــة تتعلــق بمســائل الإندمــاج الاجتماعــي الوطنــي وهشاشــة البنــى الاجتماعيــة 
الداخليــة وانكشــافها أمــام التأثيــر الخارجــي، وســهولة اختراقهــا، فضــاً عــن المشــروع، المتفــق 

عليــه، والــذي تقــوم علــى أساســه الســلطة والدولــة وقواعــد الحيــاة  السياســية.
هــذه التحديــات التــي تواجههــا الدولــة ، و المجتمــع، تقتضــي، إذا مــا أريــد تجاوزهــا، 
إتبــاع أســاليب غيــر تقليديــة يتــم بهــا إعــادة الأوضــاع إلــى حالتهــا الاعتياديــة )الســليمة ( وقــد 

تتمثــل فــي: 
1. إبرام عقد اجتماعي جديد بين الحكام والمحكومين.

2. إجراء اصلاح ديمقراطي حقيقي لا شكلي.
3. سيادة مفهوم المواطنة على ما عداه من المفاهيم الأخرى.

إلــى  العصبــوي  الأهلــي  المجتمــع  مــن  بالانتقــال  الاجتماعــي  الاندمــاج  تحقيــق   .4
الحديــث. المدنــي  المجتمــع 

هكــذا يصبــح وكأن المطلــوب هــو بنــاء دولــة عصريــة حديثــة يتــم التجــاوز بهــا مظاهــر 
 - الاقتصاديــة   – )السياســية  الأوضــاع  قرينــة  أصبحــت  والتــي  )الفاســدة(  الفاشــلة  الدولــة 

القائمــة)2)). الاجتماعيــة( 
ولا شــك أن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب، فــي أحــد جوانبــه، ضــرورة تأكيــد التوافــق 
بيــن القيــم الفيدراليــة والقيــم الديمقراطيــة ) الليبراليــة(. فهــذه الأخيــرة لا تقــوم، فقــط، علــى حكــم 
الأغلبيــة، لكنهــا، أيضــاً، تؤكــد علــى الدســتورية وعلــى حكــم القانــون واحتــرام الأقليــات وتوزيــع 
الســلطات السياســية. ومــن ثــم فــإن القيــم الديمقراطيــة الليبراليــة تصبــح شــرطاً مســبقاً لأي نظــام 
سياســي فيدرالــي فعــال يعتمــد علــى إحتــرام المعاييــر الدســتورية وحكــم القانــون واحتــرام روح 
التســامح والتوفيــق بيــن الأقليــات. وبالمقابــل ســيقوم النظــام الفيدرالــي بتعزيــز قيــم الديمقراطيــة 
عــن طريــق التأكيــد علــى الشــرعية لــكل الوحــدات المكونــة للدولــة وحكومتهــا المنتخبــة بشــكل 
مباشــر لتكــون مســؤولة أمــام ناخبيهــا وبالتالــي يتــم كبــح الفــرد بتوزيــع الســلطات ألشــرعية بيــن 

مراكــز متعــددة لصنــع القــرار السياســي فــي داخــل الكيــان المدنــي.

)25( حتــى هــذه الخطــوة قــد تــم ابطــال تأثيرهــا بســبب حجــم التزويــر الــذي طبــع عمليــات الانتخابــات الســابقة، حيــث إتضــح أن 
صفقــة شــراء الأجهــزة المؤمنــة لحســن أداء العمليــة الانتخابيــة وضمــان نزاهتهــا قــد شــابها شــبهات جديــة تتعلــق بجوانــب تخــص 

ســهولة اختراقهــا وبالتالــي عــدم الحيلولــة دون التزويــر، ومــن ثــم تأميــن انتخابــات نزيهــة وشــفافة.


